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  المؤثرات العربية في النحو العبري الوسيط
  أمينة بوكيل

  ، الجزائرجامعة قسنطينة
 الملخص:

أثار موضوع تأثر النحو العربي في مناهج بحثه اللغوي بالثقافات الأخرى اليونانية 
يانية والهندية الـكثير من الجدل لأنه متصل اتصالا وثيقا بمدى أصالة النحو العربي. في  والسر

ل نتناول الجانب الآخر من هذا الموضوع وهو تأثير النحو العربي في النحو العبري هذا المقا
يات حاولنا الإجابة عن الإشكالية الآتية: كيف تجلت المؤثرات  الوسيط من خلال عدة مستو
ياتها؟ للإجابة عن هذه الإشكالية قسمنا المقال  العربية في النحو العبري الوسيط وما هي مستو

احث: أولها رصد إشكالية تأسيس النحو العبري القديم، وثانيهما تطرق إلى بداية إلى ثلاثة مب
ية في الأندلس من خلال عدة نحاة يهود. أما ثالث المباحث فتناول مظاهر  الدراسات النحو
يات: أولا على مستوى  تأثير النحو العربي في النحو العبري الوسيط من خلال ثلاثة مستو

ثانيا على مستوى منهج البحث اللغوي، وأخيرا على مستوى أساليب المواضيع والمصطلحات، 
 .التأليف، وقد حللنا دوافع التأليف باللغة العربية بالذات

  الكلمات الدالة:
  .النحو العربي، النحو العبري، الأندلس، اللغة، الأثر والتأثير

***  
ليست إن التأثر والتأثير بين الثقافات حتمي لا يمكن إقصاؤه فالمعارف 

بل هي مجموعة تراكمات معرفية  جزرا منعزلة تعيش بعيدة عن بعضها البعض،
 تصلها من ثقافات أخرى سواء أكان فيتمتص عبر الزمن مختلف التأثيرات التي 

وهذا ما حدث فعلا مع الثقافة قة واعية أو غير واعية، يبطر  أو سلم، حرب
بمجرد احتكاكها في اليهودية التي انتعشت بعد عصور من الجمود وتجددت 

ية فاتحة قنوات الحوار، الأندلس، فأقبل  لما وفرته هذه البيئة من مناخ تسامح وحر
ديدا ونهلوا من ينابيعها العذبة، يهود الأندلس على الثقافة العربية إقبالا ش

  العربية لغة تأليف وتواصل وتعبير.واختاروا اللغة 
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ا للنحاة اليهود في وفي ضوء ما سبق مثل النحو العربي مصدرا هام
سم بالعلمية في دراسة الظاهرة تـتلما يوفره من أدوات متنوعة ومناهج  الأندلس،

يات، ية وتحليلها على عدة مستو إضافة إلى استثمار النحو العربي لمعطيات  اللغو
يا ومنفتحا في الوقت نفسه، فهل كان هناك فعلا  العلوم الأخرى والتي جعلته ثر

يا قبل فتر ا هي كيف بدأ النحو العبري في الأندلس وم ؟ة الأندلسنحوا عبر
  مظاهر تأثره بالنحو العربي؟

  :كالية تأسيس النحو العبري القديمإش - 1
لا يمكن الحديث عن بداية النحو العبري القديم بمعزل عن تاريخ اللغة 
ية ومراحل تطورها، التي بدورها كانت مرتبطة بالتاريخ المضطرب الذي  العبر

يون أولا ثم يهود وبنو إسرائيل فيما بعد، حيث كانت حياتهم تقوم عرفه ا لعبر
فلا شك أن هذه الأوضاع أثرت بشكل أو بآخر  على الترحال وعدم الاستقرار،

ية التي تجسدت في "العهد القديم" والذي لم يخل من أثار أكادية  على اللغة العبر
 8000معجمه  لا يتعدى إذ ،كما كانت "لغته فقيرة وسومرية ومصرية وفارسية،

فنما لذاك معجم (لغة) الظواهر الطبيعية  كلمة، استقت من مجتمع بدوي رعوي،
  .)1(والتجارة والمهن" وقلت معاني التحضر والعمران المرتبطة بهذا الواقع،

يلا دون أن تجد من علماء اليهود عناية  وهكذا بقيت هذه اللغة زمنا طو
ية بمنهجية منظمة، وقبل أن يبدأ وضع لوضع قواعدها، كانت هناك  القواعد العبر

لأنه يمثل  "العهد القديم" محاولات فردية متفرقة والتي ارتبطت بمحاولة تفسير
ولصيانة نصوصه والاحتفاظ  ،)2(النص الأساسي الذي يقوم عليه الدين اليهودي

برزت جهود بعض العلماء اليهود في هذه الناحية وعرف  بقراءته قراءة صحيحة،
 ب من خلال إيجاد مقاييس وقواعد لقراءةكـتاؤلاء باسم (السوفريم) أي الـه

  .)3(صحيحة لنصوص العهد القديم
التي هي مجموعة جهود  ،)4("الماسوراة"ـثم ظهرت فيما بعد ما يعرف ب

استمرت عدة أجيال وتتمثل في ملاحظات تدون إما على هامش الصفحة أو في 
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  الملاحظات في كتب مستقلة.جمعت هذه  أو في أعلاها، أسفلها،
ب على قراءة "العهد القديم" والحرص كـبافي الانوتمثل عمل الماسورطيين 

بع كل الجزئيات المتعلقة بالإملاء والتنقيط والنبر وتسجيلها وتصنيفها تـتعلى 
الثاني والثالث إلى ما بعد القرن العاشر، وامتدت جهودهم من القرن  وعدها،

  .)5(قيط والحركاتحيث أدخلوا نظام التن
  بدايات النحو العبري في الأندلس: - 2

اليهود بالثقافة العربية إلا أن البداية الفعلية للنحو العبري برز مع احتكاك 
بهم على كـبا، فقد لاحظ اليهود مدى اهتمام المسلمين بالقرآن الـكريم وانوآدابها

وقد " النموذج الأعلى،تفسيره وشرح عباراته وتحديد مواضع الإعجاز فيه باعتباره 
بأن اليهود لم يؤلفوا  67صفحة  ذكرت دائرة المعارف اليهودية في المجلد السادس

وبعد أن نشئوا في مهد  على يد العرب،لمذهم تـتبا في قواعد لغتهم إلا بعد كـتا
عند  الثقافة العربية نشأة مكنتهم من فهم العلوم العربية على اختلاف أنواعها،

د يتجهون نحو وضع قواعد للغتهم متبعين في ذلك الطرق التي اتبعها ذلك بدأ اليهو
  .)6(علماء النحو العربي"

ية يهودية، وكان قد  وفي بغداد كان سعديا الفيومي يرأس حركة علمية ولغو
ية المشكلة في التوراة بما يقاربها  حيثالعرب لمذ عند تـت كان يفسر الألفاظ العبر

وكان يختار أقرب  العهد القديم إلى اللغة العربية،كما ترجم  في اللفظ العربي،
ية ومن أشهر  ،)7(كلما استطاع ذلك ،الألفاظ العربية من نطق اللفظة العبر

ية ترتيبا أبجديا. ية: قاموس في اللغة العربية حيث رتب الكلمات العبر   مؤلفاته اللغو
ية  ية في الشرق لتنتقلوبهذا انتهت الدراسات اللغو عبر  الدراسات اللغو

تلامذة سعديا الفيومي إلى الأندلس أين وجدت هناك أفاق أرحب للبحث 
ية جديدة خاصة في الفترة ما بين القرن التاسع  ،الإبداعو وازدهرت حركة فكر

ية إلى مرحلة النضوج  والقرن الحادي عشر الميلادي، وصلت الدراسات النحو
  .اليهود وخاصة في قرطبة حيث ظهر فيها كثير من العلماء

ب كـتاصاحب  )8(برز في هذه الفترة مناحيم بن سروق يوأول عالم نحو



 أمينة بوكيل

- 82 - 
 
 

فيه الأبجدية إلى تخصص في الجانب اللغوي للعهد القديم، قسم الذي  "الـكراسة"
  قسمين:

يادات في الصدر الطبقة الأولى تشمل الحروف التي تستعمل كحرو - ف أصلية وز
  .والعجز

  .)9(بين الحروف الزائدةالطبقة الثانية للتمييز بين الأصول و  -
وتمثل مؤلفاته  عاش في قرطبة، ،)10(دا حيوجومن أشهر تلامذته يهو

حيث وضع قوانين جديدة في أصول الكلمات وفي  النحو العبري،مرحلة ازدهار 
ية بعضها عن بعض وبهذا أسس لعلم نحو عبري ، الإبدال وفصل الصيغ النحو

  :وأهم مؤلفاته باللغة العربي ،منظم
والأفعال التي تدخل فيها هذه الحروف ويتكلم فيه ، ب عن الحروف اللينةاكـت -

  عن الحروف الصائتة والحروف الصامتة والحروف الضعيفة.
  ب الأفعال ذوات المثلين.كـتا -
  .)11(ب التنقيط يعالج فيه نظام التنقيط وتغيير حروف العلة ونظام النبراتكـتا -

يو ونظمه  با في النحو العبري،كـتال وألف أيضا الشاعر سليمان بن جبر
  يشبه في ذلك ألفية ابن مالك.شعرا يختصر فيه قواعد النحو العبري وهو 

الذي يعتبر شيخ النحاة ، )12(وجاء بعده العالم النحوي مروان بن جناح
كان متضلعا في اللغة العربية فاستحق احترام وتقدير العلماء وقد ذكره  وقد اليهود

يهوديا وله عناية بصناعة المنطق والتوسع في علم لسان  أنه "كانبعة بيابن أبي أص
  .)13(العرب واليهود"

ية نذكر منها:  ،و"اللمع" "التنقيح المستلحق" وألف العديد من الـكتب اللغو
ية". "التقريب والتسهيل"،   "التنبيه والتسو

براهيم إسحاق بن يرون ـوألف آخرون في مجال النحو العبري ك أبي إ
براهيم الفاسي  يالأندلس الذي كتب "الموازنة بين اللغة العبرانية والعربية"، وألف إ

  .)14(ب "جامع الألفاظ"كـتا
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وتشترك المؤلفات السابقة في أنها انطلقت من دراستهم المقارنة بين اللغتين 
ية  وما لاحظوه من تشابه على المستوى الصوتي والصرفي والتركيبي، ،العربية والعبر
ية ثم ، في قرابة هاتين اللغتين لى البحثدفعهم ذلك إ جمع الصيغ والمفردات العبر

يق ما  ية عن طر العربية  يقابلها فيوشرح ما غمض عليهم من الكلمات العبر
يقة قائلا في ، والآرامية "وما  به "اللمع":كـتاوقد شرح مروان بن جناح هذه الطر

لم أنكل  ،سان العربيلللم أجد عليه شاهدا مما ذكرته ووجدت الشاهد عليه من ا
وقد رأيت رأس  ...بلائحةعن الاستدلال  ولم أتحرج من الاستشهاد بواضحه،

أعني أنه يترجم  المثيبة سعديا الفيومي يتوكأ على مثل ذلك في كثير من تراجمه،
ية الغريبة بما يجانسها من اللغة العربية"   .)15(اللفظة العبر

  حو العبري الوسيط:مظاهر تأثير النحو العربي في الن - 3
كما  عدد مظاهر تأثير النحو العربي في النحو العبري الوسيط وهو واضح،تـت

معتمدين بشكل كبير على مؤلفات مروان بن جناح والتي تعد  أنه واعي ومباشر،
يع هذه المظاهر على ثلاثة  خير نموذج يبرز فيه التأثير العربي بجلاء، ويمكن توز

  :عناصر
  صطلحات:المواضيع والم - أ

إن الحديث عن نحو عبري بمصطلحات دقيقة لا يكون بمعزل عن تأثير 
وقد اقتبس  النحو العربي الذي تميز بشمولية مصطلحاته ودقته في الوقت نفسه،

اليهود وفي مقدمتهم النحوي الشهير مروان بن جناح العديد من النحاة 
ية ية العبر ية لم تكن وبما  ،المصطلحات من أجل تحليل الظاهرة اللغو أن اللغة العبر

ألف النحاة اليهود باللغة العربية ، مستعدة لأن تكون لغة تأليففي هذه الفترة 
ية والصوتية كما يتجلى ذلك في  مروان ـفقرة الآتية لالمستخدمين مصطلحاتها النحو

"إلا أن النون المتحركة مشربة غنة عالج فيها النون المتحركة قائلا: بن جناح الذي ي
نة من الخياشيم والنون الساكنة خالصة من الخياشيم وإنما سميتها باسم واحد لما والغ

  .)16(فإنهما ليستا من مخرج واحد"أعني لاشتباه الصوتين وإلا  لكذكرت 
"لأن المتحركة ونجد هذه المصطلحات مطابقة لما جاءت في "المقتضب": 
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الخياشيم وإنما سميتها  مشربة غنة والغنة من الخياشيم والنون الخفيفة خالصة من
باسم واحد لاشتباه الصوتين وإلا فإنهما ليستا من مخرج واحد لما ذكرت 

   .)17(لك"
وهنا نلمح أن ابن جناح قد اختار مصطلحات صوتية وردت في 

ويدل على اطلاع العميق ، مخرج...) - النون الساكنة - (الغنةـ"المقتضب" ك
  الأمثلة كثيرة على ذلك.و ي،بلابن جناح على أمهات النحو العر 

ب "اللمع" يجد العديد من مباحث كـتاأما من ناحية المواضيع فالمتفحص لـ
يهب كـتا"النحو العربي مقتبسة خاصة من  اسم وفعل  إلىكتقسيم الكلام ، "سيبو

فنجد ابن جناح ، ومعالجة كل قسم على حدا وتحليل مختلف جوانبه وحرف،
  والإبدال والحذف...، يخصص أبواب خاصة بالأفعال المعتلة والقلب

  منهج النحو العبري الوسيط: -ب 
استخدم النحاة اليهود خطوات وأدوات النحو العربي في مقاربتهم للظاهرة 

ية في مجالي التنظير والتطبيق، فقد لاحظ النحاة اليهود أن ية العبر "العرب  اللغو
اللغة في نظامها وقدسيتها ومراتب إعجازها  يزات قد دعوا إلى تفكيربحكم المم

بل قلدهم النظر أيضا  فأفضى بهم النظر لا إلى درس شمولي كوني بلغة فحسب،
ولهذا كان النحاة اليهود  ،)18(إلى الـكشف عن كثير من أسرار الظاهرة اللسانية"

ية إلى استقرائها وتحليليتدرجون  مكوناتها ورصد المتشابه  من جمع المادة اللغو
وتصنيفها إلى مباحث صوتية وصرفية وتركيبة مثلما نجد ذلك في  والمختلف بينها،

كما نجد أيضا أن النحاة اليهود ينطلقون في بناء  مؤلفات مروان بن جناح،
ية والقواعد منها  ياتهم من نصوص "العهد القديم" لاستخلاص الأحكام النحو نظر

ية البرهان وهناك العديد ومقارنتها المستمرة ب أحكام النحو العربي لاستبدال وتقو
"وأرى أن  يلي: مروان بن جناح نقتطف منها ماـب "اللمع" لكـتامن الأمثلة في 

أقرب لك هذا بما أمثله لك من اللفظ العربي وذلك أنك تقول عجبت من ضرب 
 ومن ضرب زيد عمرو إذا كان زيد مفعول كان زيد فاعل. إذازيد عمرا 
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 .)20(وشبعت خبزا ولحما أي من خبز ولحم"، "وهكذا تقول العرب أيضا .)19(به"
هذه الألفاظ المتقدمة في ن في تضعيفهم ياء الاستقبال يـي"واعلم أن فعل العبران

همزة أفعل الماضي في قولهم أراق الماء  الذكر مجانس لفعل العرب في تضعيفهم
  .)21(وأهراقه"

لعديد من المواضع بالشعر العربي في تبريره كما استشهد ابن جناح في ا
ية وللاستدلال كقوله في باب الحذف   :للأحكام النحو

 ولا أريد الشر إلا أن تا  فابالخـير خيرات وإن شرا
يد "تا"إلا أن بالفاء فقط وأراد بقوله  فاستجزواشرا فشرا  إنوأراد "  اإلا أن تر

  .)22(فاستجزى بالتاء فقط"
ية ثم يناقشها من وما نلاحظه في من هج ابن جناح أنه يعرض مادته النحو

ية، ثم يعرض مجموعة أمثلة وشواهد مستمدة بالدرجة الأولى  مختلف نواحيها اللغو
من نصوص "العهد القديم" والشعر العربي ثم يبن أن هذه الأحكام موجودة في 

ية براهينه.   اللغة العربية من باب المقارنة ولتقو
  ف:أساليب التألي - ـج

لنزوعه للتنظيم  يعد التأليف مظهرا من مظاهر التطور العقلي والـكمال العلمي،
ية ما، وقد برز النحاة العرب في ذلك حتى  والتنسيق والتحكم في المعارف وفق رؤ

ية إلا أنها إو فق أن منهج تـتن تعددت اتجاهاتهم في عرض الموضوعات النحو
يق الذي يسلـكه المؤلف أو  ذاك أو مجموعة من المؤلفين في زمن التأليف "هو الطر

باتهم وفصولهم ومباحثهم ولتدرج كـتاواحد أو في أزمنة متباينة في تنظيم أبواب 
في عرض أفكارهم في خطوات منظمة مبينة على أسس منهجية واضحة ومتسقة 

منهج  بإتباعهمتعليم قراءة الحقائق العلمية التي يستنبطها العلماء  إلىتوصل 
  .)23(البحث"

وقد استثمر النحاة اليهود أساليب التأليف النحوي عند العرب بدأ من 
 وقد أولاه النحاة اليهود عناية خاصة، ب،كـتاالذي يمثل واجهة أي العنوان 
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 وتتميز على العموم عناوينهم بأنها مختصة في موضوع من مواضيع النحو فهناك مثلا:
كما  كر لموسى بن جيكاتيلا،ب المؤنث والمذ كـتاب الحروف ليهودا حيوج أو كـتا

ب الاستغناء كـتاتتميز بالشمول مثل  نجد هناك عناوين مختصرة في كلمة واحدة،
يلة أو اللمع لمروان بن جناح وهي عناوين تحمل تقريبا ، لإسماعيل بن نغر

ية العربية  الدلالات نفسه الشمول والوضوح على غرار عناوين المؤلفات اللغو
يه والمكـتاكالـ   زهر للسيوطي.ب لسيبو

ية والتبويب فقد أولى العرب أهمية لهذا  يع المادة النحو أما من ناحية توز
لم يمض سوى قرن وبعض قرن  إذا المادة العلمية، لإيصالالعنصر منذ وقت مبكر 

تتخطى تلك ب نحوي حتى بدأت مناهج النحاة في التبويب كـتاعلى ظهور أول 
يه في  يقوم التبويب على مواضيع النحو  .)24(بهكـتاالحدود التي رسمها سيبو و

ية على ، وتقسيماته يع المادة النحو ية على توز وقد درجت معظم المؤلفات النحو
يع على استغلال معظم مواضيع ، الاسم والفعل والحرف حيث ساعد هذا التوز

مما يجعلها سهلة الإدراك والفهم للمتعلم لأنه يفصل أبواب النحو عن أبواب  النحو،
يه وابن سراجعلم الص ونجد هذه المنهجية متبعة بوضوح في ، رف، كما فعل سيبو

ية على عدة أبواب ومباحثكـتا يعه المادة النحو ، ب "اللمع" لابن جناح في توز
  .ب سيبوبهكـتاثم التركيبي متأثر ب حيث بدأ بالمستوى الصوتي ثم الصرفي

هناك دوافع فان ، ما من ناحية لغة التأليف والتي كانت اللغة العربيةأ
وقد انتشر قبول العربية كلغة تأليف ، متعددة حول اختيار النحاة اليهود هذه اللغة

ولم يجدوا أي  .)25(بة الدينية ونصوص الشريعة اليهوديةكـتاالـأيضا  ليشمل
  بة باللغة العربية.كـتاغضاضة في الـ

ويمكن أن نضيف أيضا دافعا آخر وراء إقبال اليهود على تأليف وإتقان 
للغة العربية هو اتخاذها وسيلة للحصول على نفوذ أكثر ومكانة أهم في المجتمع ا

حيث أن  ،)26(الأندلسي للتخلص من الشعور بالنقص في المجتمع الأندلسي
  ندلسي.اندماج اليهود في المجتمع الأ التأليف باللغة العربية هو دليل على
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  يمكن أن نستنتج النتائج الآتية: ما تقدم وفي ضوء
يات بدأ  - تجلى تأثير النحو العربي في النحو العبري الوسيط على عدة مستو

  بالمصطلحات وتقسيم المواضيع وأساليب التأليف.
ية من الضياع والإهمال  - ية في الحفاظ على اللغة العبر أسهمت هذه الجهود اللغو

بداع وفن بعد قرون من الجمود، كما كانت هذه الجهود عاملا  لتتحول إلى لغة إ
ية التي قادها فيما بعد الشعراء اليهود.   مهما في النهضة الشعر

كان اختيار اللغة العربية اختيارا واعيا ينم عن اعتراف ضمني بالنضج والتطور  -
  ته اللغة العربية في هذه الفترة.التي عرف

ازدهرت الدراسات المقارنة في مؤلفات النحاة اليهود لاسيما بين اللغتين العربية  -
ية وهي مادة مهمة استثمرت فيما بعد من طرف المستشرقين.وال   عبر

كم هي كثيرة الدراسات التي تناولت تأثر النحو العربي بالثقافات الأخرى 
يانية والهندية، وكم هي قليلة الدراسات التي تناولت تأثير النحو  كاليونانية والسر

عن احتكاك النحاة هذا الأخير نتج  ي،العربي في النحو الفارسي والنحو العبر
اليهود بالثقافة العربية وما وفرته البيئة الأندلسية من مناخ يسوده الحوار والتفاعل 

ية والتي تحولت ، الثقافي وقد استثمر النحاة اليهود هذه الأجواء لإحياء اللغة العبر
ولغة مقننة  سع لها،تـتمن لغة طقوس وصلاة إلى لغة مرنة تحتفل بمظاهر الحياة و

يقة واعية بمنهج ية واضحة المعالم، وقد امتص النحو العبري المؤثرات العربية بطر
ية العربية  جعلت من النحو العبري الوسيط مرجعية هامة في الدراسات اللغو

ات أمر ذلك لأن انتقال المعارف من ثقافة إلى أخرى وتلاقح الحضار، الحديثة
  حتمي تستمر به الإنسانية.
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